
ين معرفة الدِّ
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*مراجعة: ميرفت إبراهيم

عن الكتاب
يــن ولا تــزال محــور اهتمــام عــدد مــن التّيّــارات والمــدارس  كانــت مباحــث الدِّ
ــد  ــرب. وبع ــرق والغ ــي الشّ ــة، ف ــة ودينيّ ــة وثقافيّ ــة: سياســيّة واجتماعيّ ــة المختلف الفكرّي
احتــكاك المســلمين بالغــرب، ومواجهتهــم لعــدد مِــنَ التّحديّــات، اقتضــت الحاجــة بلورة 
الإســام وتقديمــه بمــا يتيــح فهمــه الصّحيــح، وتبيــان المباحــث النّظريّــة التأسيســيّة فيــه، 
تــه ومنشــئه وتعدّديّتــه... هــذا بالإضافــة إلــى  يَّ يــن وتعريفــه ومعيــار أحقِّ فــي مــا يتعلّــق بالدِّ
طــرح رؤيتــه حــول اللــه، والإنســان، والكــون والطّبيعــة، وذلــك فــي إطــار مواجهــة حصــر 
يّ وتغييــب بُعــده المعنــويّ المرتبــط بمــا وراء الطّبيعــة، والــذي  الإنســان فــي بُعــدِهِ المــادِّ

طالبة دكتوراه في العلوم الدّينيّة، علاقات إسلاميّة مسيحيّة في جامعة القدّيس يوسف. 	*
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يُعــدّ -وفاقًــا للإســام- البُعــد المحــوريّ والأســاس الــذي لأجلــه خلــق الإنســان فــي هــذا 
يّ. العالــم المــادِّ

ــياق،  ــذا السّ ــن ه ــه ضم ــف عن ــدد التّعري ــن بص ــذي نح ــاب ال ــة الكت ــل أهميّ تتمثّ
مــه من مباحــث نظريّة تأسيســيّة مهمّــة مُتعلِّقة  بالإضافــة إلــى مكانــة كاتبــه العلميّــة، بمــا يُقدِّ
يــن، والتــي كانــت ولا تــزال مثــار الجــدل فــي الوســط الفكــريّ فــي العالَمَيْــن الغربــيّ  بالدِّ
يّــات  مــه مِــن إجابــات عــن الإشــكاليّات والتّحدِّ والإســاميّ، هــذا بالإضافــة إلــى مَــا يُقدِّ

المعاصــرة.

ين معرفة الدِّ
بة، جمعهــا  عــة ومُتشــعِّ يــن مــن خــال أبحــاث مُتنوِّ يتنــاول الكتــاب موضــوع معرفــة الدِّ

الكاتــب فــي مقدّمــة وســتّة فصــول علــى الشّــكل التّالــي:

المقدّمة
يــن فــي النّفــس الإنســانيّة مــع إيــراد شــواهد  أشــار الكاتــب فــي المقدّمــة إلــى فطريّــة الدِّ
ــف،  ــة التّعري ــا صعوب حً ــن موضِّ ي ــفة الدِّ ــف فلس ــى تعري ــرَّق إل ــمّ تط ــن ث ــك، وم ــى ذل عل
يــن جهــد للتّحليــل والبحــث النّقــديّ تُجــاه  مًــا أقــوالًا عــدّة فيــه، منهــا أنَّ »فلســفة الدِّ مُقدِّ
يــن لأجــل الدّفــاع عــن  المعتقــدات الدّينيّــة«، وأنّهــا بمعنــى »التّفكيــر الفلســفيّ فــي الدِّ
المعتقــدات الدّينيّــة، حينمــا كانــت غايتها إثبــات وجود اللــه تعالى بالبراهيــن العقليّة...«، 

يــن. حًــا منهــج الكتــاب فــي تطرّقــه إلــى بعــض مباحــث فلســفة الدِّ موضِّ

ين ل: تعريف الدِّ الفصل الأوَّ

يــن على  يــن والإنســان، تمهيــدًا لتبيــان قــدرة الدِّ وفيــه يتنــاول الكاتــب بيــان حقيقــة الدِّ
تنظيــم العلاقــة الرّباعيّــة لــدى الإنســان: علاقتــه باللــه، وعلاقتــه مــع بنــي نوعــه، وعلاقتــه 
يــن، ويشــير إلــى أنَّ تعريفــه إنّمــا  مــع الطّبيعــة، ومــع الكــون والمخلــوق. فيبــدأ بتعريــف الدِّ
يــن حقيقــة ماهويّــة مــن  ــا؛ لعــدم امتــاك الدِّ هــو تعريــف مفهومــيّ وليــس تعريفًــا ماهويًّ
ــا هــو مجموعــة عقائــد وأخــاق وقوانيــن ومُقــرَّرات أُنزلــت عــن  جنــس وفصــل. فمفهوميًّ

طريــق الوحــي والعقــل لإدارة الفــرد والمجتمــع وتربيــة الإنســان.
يــن، فيشــير إلــى أنَّ معيــار  ــة الحــقّ والباطــل فــي الدِّ ق إلــى تبيــان معياريَّ بعدهــا يتطــرَّ
لــة  رات والأخــاق هــو تطابقهــا مــع نظــام الكــون، وكونهــا مُنزَّ ــة العقائــد والمُقــرَّ يَّ أحقِّ
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يــن الحــقّ الأربعــة: العلّــة الفاعليّــة والعلّــة الغائيّة  مِــنَ اللــه تعالــى. ثــمَّ يســتعرض عِلَــل الدِّ
ــة  ــى، والغائيَّ ــه تعال ــة هــي الل ــة الفاعليّ ــن أنَّ العلَّ ــة؛ ليُبيِّ ــة الماديّ ــة والعلّ ــة الصّوريّ والعلّ
ــة هــي مجموعــة الأصــول والفــروع التــي تُســتنبط مــن  ــة الإنســان، والصّوريّ هــي نورانيّ
يــن وموضوعــه  يّــة ومحــلّ الدِّ ــة المادِّ ــرة، والعلَّ ــة المُعتَبَ المنابــع الأصيلــة بمســاعدة الأدلَّ

هــي الإنســان.
يــن الباطــل -الــذي يتواجــد بالعــرَض-، فيشــير إلــى  ــن العلــل الأربعــة للدِّ ومــن ثَــمّ يُبيِّ
أنَّ المبــدأ الفاعلــيّ هــو الهــوى فــي الإنســان، والمبــدأ الصّــوريّ هــو العقائــد والأخــاق 
يــن الباطــل ومحلّــه هــو الإنســان الــذي يقبــل  والأحــكام الوهميّــة والخياليّــة، وموضــوع الدِّ
يــن الباطــل هــو السّــقوط فــي الجحيــم. ويوضّــح أنَّ هــذه  الضّــال، والهــدف الغائــيّ للدِّ

الغايــة عرضيّــة للإنســان، وإلَّا فالعبــادة هــي غايــة خَلْقِــه.
د؛ وذلــك لأنَّ المبــدأ  يــن الحــقّ واحــد والباطــل مُتعــدِّ  بعدهــا، يتطــرّق إلــى كَــوْنِ الدِّ
ــا  يــن الحــقّ، والــذي هــو الحــقّ تعالــى، واحــد وثابــت فــي نظــام الكــون، وأمَّ الفاعلــيّ للدِّ
د وغيــر ثابــت وغيــر  يــن الباطــل والمتمثّــل بأهــواء الإنســان، فهــو مُتعــدِّ المبــدأ الفاعلــيّ للدِّ

محصــور.

ين اني: منشأ الدِّ
ّ
الفصل الث

يتعــرّض الكاتــب فــي هــذا الفصــل إلــى ثلاثــة آراء مختلفــة طُرحــت لتفســير المــراد 
يــن: مِــن منشــأ الدِّ

ــؤال عــن  ة السّ ــى تُبحــث مشــروعيَّ ــن. وضمــن هــذا المعن ي ــور الدِّ ــى الأوّل: ظه المعن
يــن والمقــولات الدّينيّــة  يــن، وتســتمدّ تلــك المشــروعيّة مِــن امتــاك الدِّ منشــأ ظهــور الدِّ
ــحر أو  ــيّ أو السّ ــي الإله ــه والوح ــا الل ــواب إمَّ ــي الج ــارج، فيأت ــي الخ ــا ف ــودًا واقعيًّ وج
ــه ليــس ســوى صنيعــة الأقويــاء. وفــي هــذا الإطــار، يُشــير الكاتــب إلــى  الشّــيطان، أو أنّ
ــا  ة، مبتدئً ــوَّ ــي والنّب ــرورة الوح ــات ض ــرُق إثب ــتعرضًا طُ ــا، مس ــن إلهيًّ ي ــون الدِّ ــرورة ك ض
بمنهــج الإمــام الصّــادق عليــه السّــام، معرّجًــا علــى منهــج المُتكلِّمِيــن، ومــن بعــده علــى 
منهــج الحكمــاء، ثــمَّ منهــج العرفــاء، والطّريــق الأخيــر هــو حاجــة الإنســان إلــى تهذيــب 
الأخــاق. ويســتعرض المقدّمــات والأصــول المعتمَــد عليهــا فــي كلِّ منهــج، ويشــير إلــى 
ــك أنَّ  ــكلام، وذل ــم ال ــي الحكمــة وعل ــا يُطــرح ف ــان أفضــل ممَّ ــي العرف ــا يُطــرح ف أنَّ م
المحــور الرّئيــس فــي العرفــان يــدور حــول الخلافــة الإلهيّــة التــي يكــون مبتغاهــا إظهــار 

أســماء اللــه فــي أبهــى حلَلِهــا.



219 ــن. وضمــن هــذا المعنــى تُبحــث أســباب اتّجــاه النّــاس نحــو  المعنــى الثّانــي: علّــة التّديُّ
يــن عنــد الفــرد أو  ــق الدِّ ــن هــو ســؤال عــن ســبب تحقُّ يــن أو علّتــه؛ فالسّــؤال عــن التّديُّ الدِّ
يــن،  ــه الكاتــب لعــرض علَــلٍ اتّجــاه النّــاس نحــو الدِّ المجتمــع. وفــي هــذا الإطــار، يتوجَّ
ة فــي  ــة الأساســيَّ ــة، جاعــلًا العلَّ ة ومجموعــة علــلٍ فرعيَّ ويُقسّــمها إلــى علّــةٍ واحــدةٍ أساســيَّ
ــه ســبحانه،  المقــامِ النّظــريّ نمــوّ العقــل وازدهــار الفطــرة، وفــي مقــام العمــل رضــى الل
قة  يــن، سُــبُل تبييــن مُحبَّبــة وشَــيِّ أمّــا العِلَــلِ الفرعيّــة، فمنهــا: التّعــرُّف علــى اللــه وعلــى الدِّ
يــن التــي تجــذب النّاس  يــن، أعمــال زعمــاء الدِّ بــة لِسَــوْق المجتمــع البشــريّ نحــو الدِّ ومُرغَّ
ــام  ــروات، وقي ــع الثّ ــي توزي ــدل ف ــاد والع ــم، الاقتص ــؤولين ورأفته ــة المس ــن، رحم ي للدِّ
ث عن  يــن بتخليــص النّــاس مِــنَ الظّلــم. بعــد ذلــك، ينتقــل الكاتــب للتّحــدُّ الزّعمــاء الإلهيِّ
يــن وعــدم  يــن، ويذكــر منهــا: عــدم معرفــة الكــون والإنســان والدِّ أســباب النّفــور مِــنَ الدِّ

يــن بشــكل خاطــئ. معرفــة العلاقــة بينهمــا، وتفســير الدِّ
نًــا،  ــن؛ وهــو البحــث عمّــا يُلــزِم الإنســان أن يكــون مُتديِّ المعنــى الثّالــث: ضــرورة التّديُّ
يــن أم الآثــار الإيجابيّــة التــي تنعكس على الإنســان المتديّن. ــة الدِّ انِيَّ ســواءً أكان ذلــك حقَّ

ين وصدفه الث: جوهر الدِّ
ّ
الفصل الث

ــن  ي ــواردة حــول جوهــر الدِّ ــي هــذا الفصــل مجموعــة التّفاســير ال ــب ف يطــرح الكات
ــه: وصدف

ن، أو مجموعــة قضايا  يــن مــن كونــه التّديُّ التّفســير الأوّل: ويعتمــد علــى المــراد مِــنَ الدِّ
ــة. فــإنْ كان المــراد الأوّل، يمكــن الــكلام عــن أصــل  ــة وأحكامًــا عمليّ ــة وأخلاقيّ عقديَّ
يــن وفروعــه، بحيــث يكــون الأصــل المعرفــة التّوحيديّــة، ولا يُكتفــى بالأصــل فقــط؛  الدِّ
ــة خالِصَــة توحيديّــة. وإنْ كان المــراد الثّانــي؛ أي  ــة بنيَّ بــل لا بُــدَّ مِــنَ العمــل بالفــروع كافَّ
مجمــوع القضايــا العَقديّــة والأخلاقيّــة والأحــكام العمليّــة، فهــذه كلّهــا أصــول لا فــروع 
لهــا، إلّا أنْ يُقــال: إنَّ الأصــل الأســاس هــو التّوحيــد وباقــي المذكــور هــو تفصيــل لذلــك 
يــن فــي مباحــث الدّراســات الدّينيّــة يُــراد  الأصــل وترجــع إليــه. ويشــير الكاتــب إلــى أنَّ الدِّ

منــه المعنــى الثّانــي لا الأوّل.
يــن الغايــةَ القصــوى والهــدف الأعلــى  التّفســير الثّانــي: يقتضــي أن يكــون جوهــرُ الدِّ
ــق الهــدف  يــن التــي تخــدم تحقُّ منــه، وهــو التّوحيــد، وصدفــه هــي الأهــداف الوســطى للدِّ
الأعلــى، وهــي الحيــاة الُأخرويّــة أو الاهتمــام بالحيــاة الدّنيويّــة أو بنــاء مجتمــع نموذجــيّ 

أو تأميــن العدالــة الاجتماعيّــة...
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يــن هــو  يــن وعرضيّاتــه، فيكــون جوهــر الدِّ التّفســير الثّالــث: يقتضــي طــرح ذاتيّــات الدِّ
الذّاتيّــات )التّعاليــم التــي أبلغهــا النّبــيّ )ص( ومقاصــد الشّــارع(، وصدفه هــي الأعراض. 

ويُشــكِل الكاتــب علــى هــذا التّفســير بثلاثة إشــكالات:
ــا أنْ  ــز الذّاتــيّ عــن العرضــيّ، فإمَّ الأوّل: يتعلّــق بالمعيــار الــذي علــى أساســه يتميَّ 	-
يــن، والحــال أنَّ جميــع الأديــان تعتقــد أنَّ كلّ مــا تشــتمل  يكــون مِــن داخــل الدِّ
يــن وهــذا يقتضــي دخــول  ــا أن يكــون مِــن خــارج الدِّ عليــه هــو مِــنَ الذّاتيّــات، وإمَّ
ــات الشّــخص الــذي يُشــخّص ويُميّــز، فيجعــل علــى ســبيل المثــال الفقــه فــي  خلفيَّ

يــن، وفــي مــكانٍ آخــر مــن ذاتيّاتــه. مــكان مِــنْ عرضيّــات الدِّ
يــن، والخلــط بيــن  يــن والمقصــود بالــذّات مِــنَ الدِّ الثّانــي: الخلــط بيــن ذاتيّــات الدِّ 	-
ــه ذاتيّــات  يــن والمقصــود بالعــرض فيــه، فــكلّ مــا ذكــروه علــى أنَّ العرضــيّ فــي الدِّ

تــه وذاتيّاتــه. هــو فــي الواقــع المقصــود منــه، وليــس ماهيَّ
ــا  ــن، بم ي ــات الدِّ ــي عرضيّ ــن ف ي ــور الخارجــة عــن الدِّ ــث: ورود بعــض الأم الثّال 	-

ــه. ــن خلوص ــن ع ي ــروج الدِّ ــي خ يقتض
التّفســير الرّابــع: وهــو التّفســير الــذي يســتعين بالمعنــى العرفانيّ فــي جعــلِ الجوهر لبّ 
يــن وحقيقتــه، والصّــدف الشّــريعة والطّريقــة؛ بحيــث تكــون الشّــريعة عِلْمًــا والطّريقــة  الدِّ
ــن الكاتــب أنَّ هــذا التّفســير -بخــاف مــا يظهــر  عمــلًا والحقيقــة الوصــول إلــى اللــه. ويُبيِّ
، وتــرك سُــلَّم الشّــريعة بعــد الوصول  منــه- لا يقتضــي رمــي القشــر بعــد الوصــول إلــى اللّــبِّ

ــى الحقيقة. إل
ــبّ والقشــر يكــون باســتقائه مِــنَ القــرآن  ــد الكاتــب أنَّ التّفســير الصّحيــح للُّ كمــا يؤكِّ
ــور وقشــره المصبــاح. ويشــير إلــى أنَّ ســبب عــدّ  يــن النّ الكريــم؛ بحيــث يكــون لــبّ الدِّ
يــن، وهــو  ــل أصــل الدِّ ــبِّ الــذي يُمثِّ الشّــريعة بمثابــة القشــر هــو كونهــا تحافــظ علــى اللُّ
يــن وفروعــه نــور، ولكــن بمراتــب مختلفــة؛ بحيــث  التّوحيــد. ويوضّــح أنَّ كلا أصــول الدِّ
يــن  تُعــدّ الأصــول مرتبــة النّــور القويّــة والفــروع مرتبتــه الضّعيفــة. وبهــذا تكــون أصــول الدِّ
يــن وتقويتهــا،  يــن لحفــظ أصــول الدِّ ــد فــروع الدِّ يــن، فيمــا تمهّ ســببًا لظهــور فــروع الدِّ
وتكــون القيمــة لكلَيْهمــا ثابتــة مــع اختــاف المراتــب والدّرجــات مِــنْ حيــث الكيفيّــة، 

ــر. ومِــنْ حيــث التّأثيــر والتّأثُّ
يــن واحــد لــدى جميــع الأقــوام والمِلَــل،  يختــم الكاتــب الفصــل بتبيــان أنَّ جوهــر الدِّ
يــن فــي مقــامِ  يــن بصيغــة الجمــع »أديــان« إنَّمــا إشــارة إلــى تكامــل الدِّ والتّعبيــر عَــنِ الدِّ



221 يــن هــي التــي تكتمــل وليــس حقيقتــه. وبهــذا يشــير الكاتــب إلــى أنَّ  ل؛ فمظاهــر الدِّ التّنــزُّ
يــن واحــد  يــن مــن دون المســاس بأصولــه؛ فالدِّ مقتضيــات العصــر تُوجِــب تغييــر فــروع الدِّ

تــة. ــرة، وقــد تكــون مؤقَّ دة ومُتغيِّ ثابــت دائمًــا، أمّــا الشّــرائع والمناهــج فمُتعــدِّ

ين  الفصل الرّابع: لغة الدِّ

يــن بشــكل عــامّ، وأهمّهــا  يتعــرَّض الكاتــب فــي هــذا الفصــل إلــى خصائــص لغــة الدِّ
تهــا لــدى جميــع النّــاس، وإلَّا لــزم نقــض  يــن مــع باقــي اللّغــات، ومفهوميَّ تناغــم لغــة الدِّ
الغــرض الــذي يتمثّــل بهدايــة النّــاس مــن خــال تبيــان الحقائــق والمعــارف، وهــذا مــا 
ــروا  ــق، كمــا أنَّهــم فسّ ــك الحقائ ــان تل ــي بي ــنَة قومهــم ف ــاء ألْسِ اســتدعى اســتخدام الأنبي

ــا للمعــارف الواضحــة فــي هــذه الكتــب.  ــة وفاقً الكتــب الإلهيّ
بعــد عــرض تلــك الخصائــص، انتقــل الكاتــب إلــى بيــان لغــة القــرآن وبيــان المــراد 
مــن كونهــا لغــة عالميّــة لــكلّ زمــان ومــكان، وذلــك بنــاءً علــى خطابــه المبنــيّ علــى ثقافــة 
ــه الرّئيــس لفطــرة  ــرآن خطاب ــة الإنســانيّة. فقــد وجــه الق ــاس المشــترَكة؛ وهــي الثّقاف النّ
ــات  ــب بالآي ــهد الكات ــرة. ويستش ــذه الفط ــار ه ــة ازده ــالته الرّئيس ــل رس ــان، وجع الإنس
القرآنيّــة علــى عموميّــة فَهــم القــرآن، ويشــير إلــى أنَّ عموميّــة فَهــم القــرآن لا تقتضــي أن 

يســتفيد الجميــع منــه علــى نحــو ســواء؛ بــل كلّ بحســبه.
مــن ثــمّ يســتعرض الكاتــب طريقــة القــرآن فــي الدّعــوة والتّعليــم الجامعــة للحكمــة 
والموعظــة والجــدال الأحســن مــن جهــة، والتّمثيــل والتّشــبيه ونقــل القصــص مــن جهــة 
أخــرى، فيســتعرض نمــاذج اســتخدام القــرآن للبرهــان والتّمثيــل. ثــمَّ ينتقــل للبحــث فــي 
ــة،  ــة والإنشــائيّة والتّمثيليّ ــة الإخباريّ ــة، فيتعــرَّض لأنــواع القضايــا القرآنيّ ينيّ القضايــا الدِّ
يــن  ــن معنــى المثــل واســتخداماته القرآنيّــة، ومــن بعدهــا يتعــرَّض للغــة العِلْــم ولغــة الدِّ ويُبيِّ
ويســتعرض عــددًا مِــنَ الفروقــات بيــن الكتــب العلميّــة والقــرآن الكريــم. بعدهــا، يطــرح 
الكاتــب إشــكاليّة كــون القضايــا الدّينيّــة والأخلاقيّــة غيــر قابلــة للإثبــات، وتاليًــا فاقــدة 
ــا  ــار إثباته ــنّ معي ــى، ولك ــات وذات معنً ــة للإثب ــا قابل ــك القضاي ــد أنَّ تل ــى؛ ليؤكِّ للمعن
وإبطالهــا ليــس الحــسّ والتّجربــة فقــط؛ بــل يشــاركهما العقــل والقلــب. فــإنْ كان المعلوم 
مِــنَ المحسوســات ومــا يقبــل التّجربــة كان طريــق إثباتــه الحــسّ والتّجربــة، وإن كان 
ــوم مشــهودًا  ــه، وإنْ كان المعل ــا لإثبات ــيّ طريقً ــا كان البرهــان العقل يًّ ــا كُلِّ ــوم مفهومً المعل

ــا فالطّريــق الأفضــل لإثباتــه هــو الشّــهود. ــا أو عرفانً قلبيًّ
يــن فــي القضايــا العقديّــة، ولتوضيــح مــا إنْ كانــت  ثُــمَّ ينتقــل الكاتــب لبيــان لغــة الدِّ
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يــن فــي مــا تنســبه مــن أوصــاف وأفعــال إنســانويّة إلــى اللــه هــو مــن بــاب التّمثيــل  لغــة الدِّ
ــا أنّــه مفهــوم  أو الأســطورة أو الرّمــز أو غيــر ذلــك. ويوضّــح أنَّ الأمــر المنســوب إلــى اللــه إمَّ
يحتــوي علــى النّقــص والعيــب، وهــذا منفــيّ عنــه ســبحانه، وإمّــا أن لا يحتــوي مفهومــه 
ــات، فيُضــاف  ــص والآف ــع النّق ــرن المصــداق م ــد يقت ــب، ولكــن ق ــص أو عي ــى نق عل
حينهــا كلمــة ليــس كمثلــه شــيء، تنزيهًــا للــه، ولعــدم الخلــط بيــن المفهــوم والمصــداق.

ين الفصل الخامس: العقل والدِّ

ة، فقــد بحــث الكاتــب فــي موقعيّــة العقــل عنــد  يتألّــف هــذا الفصــل مــن مباحــث عــدَّ
علمــاء الغــرب، والتّوجّهــات الثّلاثــة مــن: إفــراط وتفريــط وموقــع وســطيّ، بحيــث يعتقــد 
ــة مَــن يعتقــد بالتّناســق  ــة الإيمــان، والبعــض الآخــر بأصالــة العقــل، وثمَّ البعــض بأفضليَّ
بيــن العقــل والوحــي، والعقــل والإيمــان، منهــم »تومــا الأكوينــي« الــذي قسّــم القضايــا 
الدّينيّــة إلــى ثلاثــة أقســام: العقلانيّــة، غيــر العقليّــة، ضِــدَّ العقــل. والمقصــود بغيــر العقليّــة 

ــه خــارج نطــاق حكمــه ووظيفتــه. ــده لأنَّ مــا لا ينفيــه العقــل ولا يؤكِّ
ــن، أنَّ  ي ــد الغربيِّ ــديّ عن ــام العق ــي النّظ ــل، ف ــار دور العق ــي إط ــف ف ــن المؤلِّ ــد بيَّ وق
دور العقــل فــي تبييــن النّظــم العقديّــة يختلــف عنــد الغربيّيــن مــا بيــن: التّعقّــل الأكثــريّ 
الــذي يقتضــي أن تكــون النّظــم العقديّــة مقبولــة ويقتنــع بهــا جميــع العقــاء، وبيــن الــرّأي 
ــن  ــم العقــل وحكمــه، وبي ــي مــدار تقيي ــة ف ــذي ينفــي دخــول النّظــم العقديّ ــيّ ال الإيمان

العقلانيّــة النّقديّــة.
ــد الكاتــب  يــن فــي الإســام والعلاقــة بينهمــا يُفنِّ وفــي إطــار حديثــه عــن العقــل والدِّ
ثــاث فــرق: أصحــاب الظّاهــر الذيــن يقتصــرون علــى الظّواهــر مــن دون بــذل أيّ نشــاط 
ــون إنَّ  ــن يقول ــون الذي ــة، والعقلانيّ ينيّ ــي الدِّ ــي المعان ــر ف ــق والتّدبُّ ــيّ للتّعمُّ ــد عقل أو جه
ــون الذيــن يقبلــون بالنّقــل، وهــؤلاء يعــدّون  ــدرَك بالعقــل، والعقلانيّ جميــع المعــارف تُ

الوحــي والشّــريعة والعقــل منبعًــا لمعرفــة الإنســان.
يــن«، فبحســبه إنّ التّعبيــر الصحيــح هــو  ــح الكاتــب تعبيــر »العقــل والدِّ بعدهــا، يُصحِّ
يــن« أو »العقــل والإيمــان«؛ ذلــك أنَّ الإيمــان عبــارة  »العقــل والنّقــل« لا »العقــل والدِّ
ــن تؤمــن بــه، وعمــل العقــل هــو فَهــم الواقــع، وتاليًــا لا  عــن علاقــة بيــن النّفــس وأمــر مُعيَّ
يــن هــو عبــارة عــن مجموعــة معــارف العقــل والنّقل،  معنــى لتقابــل الإيمــان والعقــل. والدِّ

يــن مِــنَ العقــل والنّقــل معًــا. وليــس شــيئًا مقابــل العقــل، ولا بُــدَّ لإثبــات الدِّ
وفــي إثــارة لبعــض النّقــاط حــول علاقــة العقــل بالنّقــل، يُشــير المؤلِّــف إلــى أنَّ معرفــة 



223 ح  العقــل تحصــل فــي مرحلتَيــن: المرحلــة الأولــى؛ العلــم بالعقل والمعرفــة العقليّــة، فتتوضَّ
دًا أم لا، وموقعيّتــه ونطــاق معرفتــه.  طبيعتــه إنْ كان مجــرَّ

المرحلــة الثّانيــة؛ العلــم بالقواعــد والمفاهيــم العقليّــة، إذ يُبحــث فــي اســتحالة اجتماع 
يْــن أو المثلَيْــن أو تكليــف مــا لا يُطــاق مِــن عدمــه. دَّ الضِّ

ــا بالنَّســبة إلــى موقعيّــة العقــل مِــنَ النّقــل، فيوضّــح الكاتــب أنَّ الدّليل العقلــيّ يمكن  أمَّ
يــن، وقــد يكــون مــع  أن يكــون قبــل الأخــذ بالدّليــل النّقلــيّ المُعتَبَــر، وذلــك فــي أصــول الدِّ
الدّليــل النّقلــيّ، كمــا هــي الحــال فــي المباحــث الدّينيّــة؛ إذ يتعاضــد الدّليــل العقلــيّ مــع 
النّقــل، وقــد يكــون بعــد الدّليــل النّقلــيّ، وذلــك فــي مباحــث أصول الفقه بشــكل مبســوط.
ــن الكاتب  فــي إطــار بيــان العقــل النّظــريّ والعقــل العملــيّ فــي الحكمــة والفلســفة، يُبيِّ
كيفيّــة اعتنــاء العقــل النّظــريّ بــإدراك مســائل الحكمــة النّظريّــة والعمليّــة معًــا، ويشــير إلى 
ة إجرائيّــة تختــصّ بمــا هــو عملــيّ، مثــل العــزم والإرادة  أنّ العقــل العملــيّ عبــارة عــن قــوَّ
د  ــى قســمَيْنِ: عمــل مُجــرَّ ــا، أنَّ العمــل عل ــن، أيضً ــة والإخــاص ونحوهــا. ويُبيِّ والمحبّ
يّ عنــه. د هــو عيــن الإدراك، فيمــا يختلــف العمــل المــادِّ يّ، والعمــل المجــرَّ وعمــل مــادِّ

ــة إدراك العقــل فــي الحكمــة العمليّــة، ويــورد الفــرق  يَّ كذلــك يشــير الكاتــب إلــى حجِّ
يّــة دليــل العقل  ــن حجِّ ــة، فيُبيِّ يَّ بيــن البرهــان العقلــيّ والقيــاس الفقهــيّ علــى مســتوى الحجِّ
يّــة القيــاس الفقهــيّ، مِــن منطلــق أنَّ القيــاس الفقهــيّ يُســري الحكــم مِــنْ جزئيّ  وعــدم حجِّ
إلــى جزئــيٍّ آخــر اســتنادًا إلــى الجزئــيِّ نفســه. والحــال، أنَّ الجزئــيّ محصــور بخصائصــه 
ــا فــي مــا  ــزه عــن الجزئــيّ الآخــر، لذلــك لا تصــحّ تســرية الحكــم. أمَّ ــة التــي تُميِّ الماهويَّ
ليــل العقلــيّ، فالعقــل يســري الحكــم مــن جزئــيّ إلــى آخــر اســتنادًا إلــى علمــه  يتعلّــق بالدَّ
ــح هــذا  ــا يُصحِّ ــا؛ أي بالمســاحة المشــتركة لكلَيْهمــا، وهــذا م ــذي يجمعهم ــع ال بالجام

السّــريان.
ــة  ــة الثّلاث ــاء العقــاء، والآراء الكلاميّ ــن العقــل وبن ــف الفــرق بي ــن بعدهــا المؤلِّ يُبيِّ
ــن  ــة العقــل، ثُــمَّ ينتقــل إلــى بيــان مراحــل البحــث فــي الحُســن والقبــح، ويُبيِّ يَّ حــول حجِّ
بة  ح النّتائــج المُترتِّ يْن، ثُــمَّ يوضِّ يْن لا عقليَّ رأي الأشــاعرة فــي جعــلِ الحُســن والقبــح شــرعيَّ
علــى إنــكار الحُســن والقبــح، وينتقــل لبحــث عقــل الإنســان الكامــل وعلاقتــه بالتّكويــن 
ــن فكــرة أنَّ الإنســان الكامــل وســاطة بيــن عالَــم التّكويــن وعالَــم التّشــريع؛  والتّشــريع، ويُبيِّ
أي بيــن التّكويــن والاعتبــار، لمَــا يحتويــه مِــن جمــعٍ لكليهمــا؛ فالإنســان الكامــل ليــس 
فــي نشــأة الاعتبــار أو نشــأة التّكويــن المحضَــة؛ بــل إنّــه خليــط يجمــع بينهمــا، ولذلــك 
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يُــدرك حســن الأفعــال وقبحهــا، ويعلَــم بالتّكويــن وحقيقــة المســتقبل، فيُفتــي بالحرمــة أو 
بالوجــوب.

ــن، ويُناقــش  يْ ــح الذّاتيَّ ــي الحُســن والقب ــيّ ف ــنَ الذّات ــب المــراد مِ ــن الكات ــا يُبيِّ بعده
ــدان  ــمَّ يســتعرض دخــول العقــل فــي مي ــن، ثُ يْ ــح العقليَّ ــرِي الحُســن والقب اســتدلال مُنْكِ
الاجتهــاد، ومــوارد اشــتغال علمــاء الأصــول بمباحــث العقــل، وينحــو إلــى تبيــان تقســيم 
ينــيّ بــإدراك مســائل  ــل العقــل الدِّ العقــل إلــى عقــل دينــيّ وعقــل فلســفيّ؛ بحيــث يتكفَّ
يــن الجوّانيّــة، فيمــا يُــدرك العقــل الفلســفيّ الحقائــق العينيّــة. وهــذا التّقســيم مقابــل  الدِّ

التّقســيم التّقليــديّ للعقــل إلــى عقــل نظــريّ وعقــل عملــيّ.
ــذه  ــن ه ــن ع ــن جوابَيْ ــن، ويُبيِّ ي ــل والدِّ ــارض العق ــبهة تع ــب لشُ ــرَّض الكات ــمَّ يتع ثُ
يــن، فــي حالات  ــبهة فــي بعــض المــوارد التــي يُفتــي فيهــا العقــل بخــاف مــا يُفتيــه الدِّ الشُّ
جْــم والإعــدام وغيرهــا. يتمثّــل الجــواب الأوّل ببيــان حــدود  يّــات وأحــكام الرَّ قمــع الحرِّ
العقــل وقصــوره فــي العديــد مِــنَ المــوارد التــي يحتــاج فيهــا إلــى المرشــد؛ إذ يُعنــى العقــل 
ينيّــة قائمــة علــى جزئيّــات ليــس مــن  يّــات لا الجزئيّــات، وبعــض الأمــور الدِّ بــإدراك الكلِّ
يــن والإيمــان، ويســتعين بالوحــي فــي  شــأن العقــل إدراكهــا، فيُحيــل العقــل الأمــر إلــى الدِّ

إدراكهــا.
ا يُخطــئ فــي تشــخيص  والجــواب الثّانــي يكــون بالتّفريــق بيــن العقــل والوهــم، لئــلَّ
ــم وجــود تعــارض  الحــقّ، فيُنــزِّل المــدركات الوهميّــة منزلــة المــدركات العقليّــة، ويتوهَّ

يــن. بيــن العقــل والدِّ
ــة العقــل فــي معرفــة الدّيــن، ولكــن ليــس علــى نحــوِ الحَصْــر،  يَّ ــد المؤلّــف أهمِّ ويؤكِّ
ــة هــي خــارج نطــاق  ــذه المعرف ــة الأســمى، وه ة هــي المعرف ــهوديَّ ــة الشّ ــك أنَّ المعرف ذل

العقــل.

دِيّة الدّينيّة عدُّ
ّ
الفصل السّادس: الت

ــي  ــة الت ــر الثّلاث ــات النّظ ــل وجه ــذا الفص ــة ه ــياق مقدّم ــي س ــب ف ــتعرض الكات يس
ع الأديــان: الحصريّــة أو  طرحهــا »جــون هيــك« )John Hick( علــى صعيــد تنــوُّ
ــة المذاهب  دِيَّ ــز بيــن تعدُّ دِيّــة الدّينيّــة، والشّــموليّة الدينيّــة. ثــمَّ يُميِّ دِيّــة الدّينيّــة، والتّعدُّ التّفرُّ
ــر تعاليــم ديــن واحــد بأنمــاط متنوّعــة،  ــة الأديــان، بحيــث -ووفاقًــا للُأولــى- تُفَسَّ دِيَّ وتعدُّ
ــة اعتقــاد  ــة الأديــان، فثمَّ دِيَّ ــا وفاقًــا لتعدُّ ــن، أمَّ وعلــى أســاس كلّ تفســير يتبلــور مذهــب معيَّ

ــة كلّ ديــن، بحيــث يُعــدّ كلّ ديــن آخــذًا بأيــدي أتباعــه إلــى الحقيقــة والسّــعادة. يَّ بأحقِّ



225 ع الأديــان، انطلاقًــا مِــن كــون الإنســان  ــد الكاتــب فــي هــذا السّــياق اســتحالة تنــوُّ ويؤكِّ
ــد حقيقــة واحــدة وفطــرة ثابتــة فــي عالَــمِ الوجــود، وهــذا مــا تُثبتــه الأنثروبولوجيــا.  يُجسِّ

يــن واحــدًا.  ولأنَّ هــدف الدّيــن تربيــة الإنســان، فــا بُــدَّ مــن أن يكــون الدِّ
دِ الشّــرائع إلــى طبيعــة الإنســان الــذي يمتلــك روحًــا  ويُرجــع الكاتــب السّــبب فــي تعــدُّ
ــة  ــا مرتبطًــا ببيئــة جغرافيّ ــا وفطــرة وشــؤونًا أخــرى كثيــرة، وبدنً واحــدة تضــمّ عقــلًا وقلبً
ــرة ومتطّــوِرة علــى مــدى الأزمــان والعصــور، مــا اســتدعى مواكبــة  ــة متبدّلــة ومتغيِّ طبيعيّ
ــة بُعــدَان فــي الإنســان؛ بُعــدٌ  ل بشــرائع تُلبِّــي الحاجــات المتنوّعــة للإنســان. فثمَّ هــذا التّبــدُّ
ــل بالبُعــد المرتبــط بالعالَــم  ــل بالــرّوح والفطــرة، وبُعــدٌ فــي صيــرورة دائمــة يتمثَّ ثابــتٌ يتمثَّ
ــه  ــون وفق ــن أخــاق وقان ــة مِ ــادئ العامّ ــن والمب ي ــك، نجــد أنَّ أصــول الدِّ يّ. ولذل المــادِّ
ــق بالجانــب الثّابــت فــي الإنســان، بينمــا الشّــريعة  )بالمعنــى الأعــمّ( ثابتــة؛ كونهــا تتعلَّ
دة نظــرًا إلــى ارتباطهــا بظــروف الإنســان وبيئتــه الطّبيعيّــة وأســلوب حياتــه. ــرة ومُتعــدِّ مُتغيِّ

ديّة الدّينيّة على الشّكل التّالي: يستعرض الكاتب أنواع التَّعدُّ
هــدف واحــد ســبيل واحــد؛ بحيــث يكون السّــبيل العــامّ والهــدف واحــدًا وإنْ كان  	-
ــبُلِ الفرعيّــة، طالمــا أنّهــا جميعهــا تصــبُّ فــي السّــبيل العــامّ  ــة اختــاف فــي السُّ ثمَّ

دهــا. دِهِ، فــا ضَيْــر فــي تعدُّ ي إلــى تعــدُّ الواحــد، ولا تــؤدِّ
ــا،  دُ الأهــداف طوليًّ دة علــى امتــداد بعضهــا؛ وفــي هــذه الحــال تتعــدَّ أهــداف مُتعــدِّ 	-
بحيــث يكــون كلّ هــدف فيهــا ضمــن السّــبيل إلــى الوصــول إلــى الهــدف النّهائــيّ 

دِ. عــدُّ المتعالــي والغايــة النّهائيّــة، وفــي هــذه الحــال لا ضَيْــر فــي التَّ
دة فــي مــوازاةِ بعضهــا؛ وفــي هذه الحــال تكــون الأهــداف المُفتَرَضَة  أهــداف مُتعــدِّ 	-

دِيّــة باطلــة مــن بــاب اســتحالة اجتمــاع النّقيضَيْــن. عــة ومتُبايِنَــة، وهــذه التّعدُّ مُتنوِّ
د بشــكلٍ  ع السّــبل وتتعــدَّ ــبُل؛ وفــي هــذه الحــال تتنــوَّ د السُّ وحــدة الهــدف وتعــدُّ 	-
متضــادّ ومتعــارض، بحيــث لا تنبثــق مِــنْ مبــدأ واحــد ولا تنتهــي إلــى ســبيل عــامّ 

ــن وهــو مُحــال. ــة تقتضــي الجمــع بيــن النّقيضَيْ دِيَّ واحــد، وهــذه التّعدُّ
ــن  ي ــة الدِّ دِيّ ــى تعدُّ ــد؛ إذ اســتدلَّ البعــض عل ــات والأعــراف والتّقالي د الثّقاف ــدُّ تع 	-
يــن، وواقــع الحــال اختلافهمــا؛  د الثّقافــة؛ لأنَّهــم رأوا أنَّ الثّقافــةَ ذاتُ الدِّ مِــنْ تعــدُّ
ــة  انِيَّ د الثّقافــات والتّقاليــد مقبــولٌ طبعًــا ولا حاجــة إلــى الاســتدلال علــى حقَّ فتعــدُّ

مصاديقــه.
دِيّــة الدّينيّــة إمكانيّــة التّعايــش السّــلميّ بيــن  ــه لا يُقصــد بالتّعدُّ يشــير الكاتــب إلــى أنَّ
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عــة فــي رحــابِ مجتمــعٍ واحــد، فهــذا التّعايــش ســلم إنســانيّ،  أتبــاع أديــان ومذاهــب مُتنوِّ
عِ أفــكار النّــاس ومعتقداتهــم ومذاهبهــم وأديانهــم؛ إذ  وهــو يحصــل علــى الرّغــم مِــنْ تنــوُّ
ــي  ــان الت ــة للأدي ــادئ العامَّ ــى المب ة يمكــن بالاتّفــاق عل إنَّ التّعايــش مــع بعــض بســلميَّ
ــؤونه  ــي ش ــه ف ــم دين ــع كلّ منه ــدًا، ويتب ــم واح ــن الحاكِ ي ــون الدِّ ــذا يك ــا، وبه يعتنقونه

الشّــخصيّة.
وفــي معــرض التّعــرُّض لكمــال الإنســان وإمكانيّــة الوصــول إليــه مــن خــال حقيقــة 
ــه ســبيل واحــد؛ كــون  ــيّ ل ــال الحقيق ــب أنَّ الكم ــد الكات ة، يؤكِّ ــدَّ ــق ع واحــدة أو حقائ
الحــقّ واحــدًا لا ثانــي لــه، والعيــش بســام مــع أتبــاع ســائر الأديــان والمذاهــب أمــر مقبول 
ــا مســألة عاقبــة البشــر فهــي بحــث آخــر، والتّعايــش بســام  حســب التّعاليــم القرآنيّــة. وأمَّ
ــهلة،  ــمِحَة والسَّ يــن الإســاميّ ديــن الشّــريعة السَّ يختلــف عــن التّســامح، فصحيــح أنَّ الدِّ

ــه ليــس دينًــا متســاهلًا. لكنَّ
ــرائع  ــان والشّ ــد الأدي ــى صعي ــودة عل ــة الموج دِيّ ــى أنَّ التّعدُّ ــف إل ــير المؤلِّ ــا يش كم
قَــة نســبة إلى التّشــكيك الحاصل علــى صعيد الحقائــق الخارجيّة  السّــماويّة إنَّمــا هــي مُتحَقِّ
ــة علــى كثيــر مِــنَ التّشــريعات والقوانيــن التــي  والمعــارف البشــريّة؛ إذ تحتــوي الشّــرائع كافَّ
ع الزّمــان وتختلــف باختلافــه. هــذا، وإنَّ إدراك النّــاس للواقــع والحقائــق لــه  ع بتنــوُّ تتنــوَّ
ــنَ البشــر يملكــون القــدرة  ــة ومختلفــة، وذو طابــع تشــكيكيّ، والقليــل مِ درجــات متباين
، وتلقّيهــم  ــة بالكثيــر مِــنَ المعــارف، بِفَضْــلِ قربهــم مِــنَ اللــه عــزَّ وجــلَّ علــى الإحاطــة التّامَّ

الفيــض منــه ســبحانه، والإنســان الكامــل هــو الكائــن علــى رأس هــرم هــذا القليــل.
ين  دِيّــة، وكيفيّــة معرفــة الدِّ ــن المؤلِّــف العلاقــة والارتبــاط بيــن النّزعــة التّعدُّ كذلــك يُبيِّ
دِيّــة  الحــقّ، فيســتعرض منهجيّــات عــدّة: منهجيّــة علــم الاجتمــاع التــي تــرى ظاهــرة تعدُّ
ــة  ــة التّاريخيّ ــةً لا يمكــن إنكارهــا، والمنهجيّ ــاة البشــر حقيقــةً اجتماعيّ ــان فــي حي الأدي
ــة  ــا، والمنهجيّ ــه وتحليلهم ــان ومكان ــور الأدي ــان ظه ــرح زم ــد ش ــي تعتم ــة الت والإقليميّ
ين،  السّــيكولوجيّة التــي تعتمــد الخصائــص النّفســيّة لــدى الإنســان لاكتشــاف حقيقــة الدِّ
ــى أنَّ  ــف إل ــص المؤلِّ ــه. ويَخلُ ــه الخــاصّ بخالق ــه ارتباط ــان لدي ــى أنَّ كلّ إنس ــير إل وتش
يــن الحــقّ هــو البرهــان العقلــيّ والمبــادئ العامّــة  السّــبيل الصّائــب علــى صعيــد معرفــة الدِّ
يــن حقيقــة فطريّــة وعقليّــة بحتــة، ومــا نتــاج المناهــج  لعلمَــيّ الفلســفة والــكلام؛ كــون الدِّ
الأخــرى إلَّا توضيــح وبيــان لأســباب قبــول أحــد المجتمعــات دينًــا مــا أو رفضه، فالسّــبيل 
الأمثــل لمعرفــة الحــقّ هــو الولــوج فــي مضمــار العلــوم والمعــارف الدّينيّــة الأصيلــة بقــدر 
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عــن الحقيقــة.

ــبيّة  ــبيّة الأخــاق ونس ــن نس ــة مِ ــة الدّينيّ دِيّ ــة التَّعدُّ ــج نظريّ ــف نتائ ــتعرض المؤلِّ ويس
دِيّــة الدّينيّــة، ويُبيِّن أقســام  ــن ارتبــاط الوحــي والتّجربــة الدّينيّــة بنظريّــة التّعدُّ الفَهــم، ثُــمَّ يُبيِّ
ــح حقيقــة  اليقيــن العلمــيّ والسّــيكولوجيّ وأقســام العلــم الحصولــيّ والحضــوريّ، ويُوضِّ
الوحــي وحصانتــه مِــنَ الخطــأ، ويســتعرض معنــى التّجربــة الدّينيّــة ومفادهــا بالنّســبة إلــى 
نِيــن. ويُشــير إلــى الفــرق بيــن الوحــي والتّجربــة العرفانيّــة؛ إذ صنّــف الوحــي شــكلًا  المتديِّ
ــا فــي العلــوم الشّــهوديّة مختلفًــا عــن الشّــهود العرفانــيّ، لمَــا يطــرأ علــى الأخيــر مِــن  خاصًّ
ــاء  ــن أنَّ الأنبي ــال المتَّصــل، فــي حي ــم المث ــا فــي عالَ خطــأ فــي المشــاهدة نتيجــة رؤيته

يشــاهدون دائمًــا عالَــم المثــال المنفصــل.
وفــي ســياق الإجابــة عــن الاعتقــاد أنَّ التّفكيــك بيــن الشّــريعة والفقــه مــن شــأنه أن 
ــف: »إنّ الفقــه -وفاقًــا للقــرآن الكريــم- هــو جــزء  دِيّــة، يقــول المؤلِّ يحــلّ معضلــة التّعدُّ
مِــنَ الشّــريعة التــي هــي عبــارة عــن مجموعــة مِــنَ العقائــد والأخــاق والأحــكام. فالفقــه 
-وفاقًــا للقــرآن الكريــم- لا ينحصــر بمعنــاه الاصطلاحــيّ اليــوم الــذي يبــدأ مــن مباحــث 
يــات؛ بــل يعــمّ ذلــك ليــدلّ على فَهم المســائل  الطّهــارة وينتهــي عنــد مباحــث الحــدود والدِّ
الدّينيّــة والشّــرعيّة وتعلّمهــا، ســواء أكانــت المســائل تتعلّــق بالوجــود والعــدم أم بالواجبات 
يــن ولا يمكــن  ــريعة مرادفــة للدِّ ــة. هــذا وإنّ الشّ ــة والقانونيّ ــة والأخلاقيّ والنّواهــي الفقهيّ
ده،  تجزئتهــا، وبمــا أنَّ الفقــه جــزءٌ مِــنَ الشّــريعة، فلــه حكمهــا ولا يمكــن تجزئتــه وتعــدُّ

د«. فالحــقّ واحــد لا يَتَعــدَّ
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